
 

 

 الأستاذة الدكتورة سكينة قدور/ نص أدبي حديث                                                              
 المحاضرة الأولى بواكير النهضة والإحياء

 :عوامل ظهور حركة الإحياء 
ن حدد أغلب إلدإرسين نهضة إلأدب بحملة نابليون   ارج مصر إلى ما فإننا نرجع بوإكير إلتجديد خ( 8188-8971)وإ 

 وعرف أهل إلشام إلترجمة في ( 8188)بل هذه إلحملة في بلاد إلشام إلتي عرفت إلطباعة منذ أوإئل إلقرن إلسابع عشر 
 وبفضل . أكثر من مائة عمل بين مؤلف ومقتبس ومترجم 89مرحلة مبكرة، فقد نشر إلمطرإن جرمانوس فرحات في ق 

 وفيها ظهرت " حديقة إلأخبار"ببيروت  8111ة، فقد أنشأ خليل إلخوري سنة إلطباعة عرف إلشاميون إلصحافة إلخاص
 :أولى إلمحاولات إلقصصية إلعربية وتعود هذه إلمحاولات إلتجديدية إلمبكرة إلى عوإمل عدّة أهمها

 إرتبط هذإ فهي تعود في أصولها إلى إلحروب إلصليبية، كما : عرإقة إلعلاقات إلدينية بين أوروبا وإلشوإم إلمسحيين-
 .81وأنشأت مدإرس للتعليم إلمتصل بالمسيحية، منذ إلقرن بشيرية في لبنان حيث نشطت إلتفتح بتاريخ إلبعثات إلت

نما إمتدت إلى  شرإئح إلمجتمع-  .سبق أهل إلشام إلى إلهجرة بحيث لم تقتصر على طلاب إلعلوم وإلفنون وإ 
 طابع ثقافي أكثر منه عقديا وهو ما يفسر تحررهم في إللغة  أغلب إلروإد مسيحيون مما جعل صلتهم بالترإث ذإت-

 وإلأجناس إلأدبية وإلأصول إلأدبية ويبرر إنصرإفهم إلى إلنثر بخلاف إحيائيي مصر إلذين غلب عليهم إلشعر لعرإقته، 
 بجميع أنوإعها ولدت إلقصة »:وهو ما يسر عليهم إدخال إلفنون إلغربية من مسرح وقصة وهو ما أكده سهيل إدريس بقوله

 ".على أيدي إللبنانيين
 إلشرإرة ( 8188-8971)جرى إلدإرسون على إعتبار إلحملة إلفرنسية على مصر وإلشام أوإخر إلقرن إلثامن عشر 

 إلأولى لإطلاق إلعقول، وإلمحرك إلأساسي باتجاه إلنهضة إلحديثة في كل إلميادين، فنزول إلحملة إلفرنسية بقيادة نابليون 
 ولا يعني هذإ إهمال عوإمل ( )عهد إلعصور إلوسطى وفجر إلعصر إلحديث)ت يعدّ إلفيصل إلحقيقي بين عهدينبونابر 

 فقد جلب معه مطبعة وجيشا من علماء إلآثار وإللغات وإلآدإب وإلفنون ( إلتطور إلأساسية  إلكامنة في كل إلأمم
 امبليون على فك أحرف إلكتابات إلمصرية إلقديمة في مصر عمل إلمستشرق إلفرنسي ش(لأهدإف إستعمارية)وإلثقافات 

 وفي إلعرإق عمل إلشاب إلانجليزي على فك رموز إلكتابات إلآشورية وهو في طريق ( 8181-8971)ورموز حجر رشيد
 .رحلته إلى إلهند فاكتشف ملاحم إلخلق إلشعرية 

 ى تلك إلفجوة إلهائلة بين حال إلشرق إلبائس وما و في تلك إلأثناء من إلحياة إلجديدة شدت أنظار إلمجتمعات إلعربية إل
 بلغه إلغرب من تقدم علمي مدهش، فقد شاهدوإ إلمطبعة إلتي جلبها معه نابليون وكانت تطبع إلمنشورإت بالحروف 

 تأثير من تلك إلتجارب ....)إلعربية، وشاهدوإ إلمعامل إلعلمية ورأوإ عن قرب إلتجارب إلعلمية في علوم إلطبيعة وإلكيمياء
 (.إلأحماض في إلقلويات وما يحدثه من تغيير في إلألوإن كان يظنه إلناس من قبل ضربا من إلسحر

 على إلرغم من هدف إلحملة إلاستعماري ومن مقابلة أهل مصر وإلشام لها وموإجهتها عسكريا فقد كانت لها آثارها  -
 إلناس من تطور علمي كان باعثا على إتجاه محمد علي  فما شهده. إلوإضحة في إلبحث عن قيادة تكفل إلحماية وإلمنعة

 .وإستعانته بعلمائها في بناء جيشه ومرإفق دولته إلحديثة( 8181بدءإ من )باشا ببعثاته إلعلمية إلى فرنسا 
  كما شرع في بناء إلمدإرس وقد أدى نمو إلحياة إلعلمية في إلمرإحل إلتالية له وبخاصة في عصر إسماعيل بن إبرإهيم-



 

 

 بن محمد علي وتزإيد عدد إلمتعلمين وإطلاع صفوة إلمثقفين إلعرب على إلحياة إلغربية، إلى خلق مناخ ملائم لنشاط 
 .ضها ومعانيها ومصطلحاتها إلعلميةإلحركة إلأدبية، وتشكيل منظومة أدبية جديدة بأغرإ

 إلوقائع إلمصرية ولكن باللغة إلتركية فقط وفيها طبعت ( 8111-هـ8188)ومن أعماله إنشاؤه إلمطبعة إلأميرية ببولاق -
 .ثم بها وبالعربية ثم إلعربية فقط

 وهي أول صحيفة مصرية تحرر بأقلام مصرية، و بعد عودة أفرإد إلبعثات إلعلمية جعلهم إلنوإة إلأولى في إلبناء -
 أسند رياستها إلى " ن إلمدإرسديوإ"إلعلمي إلذي نظمت على أساسه إلمدإرس إلحديثة إلتي أنشأ لها إدإرة خاصة سميت 

 ( 8188/هـ8111)مصطفى مختار بك كما أسند رئاسة قلم إلترجمة إلى إلسيد رفاعة بك إلطهطاوي إلذي أنشأ عام 
 إ وضع إسماعيل إللبنة إلثانية في إلثقافة إلحديثة جنبا إلى جنب وإلثقافة إلدينية وأخرى للهندسة مدرسة إلألسن، وهكذ

 م وفي عصر إسماعيل بك8111-هـ8181مدرسة إلطب /هـ8188)عسكرية إلحربية إلإعدإديةومنها إل.وإلصيدلة
 دون أن يكمل مشروع جدّه ( م سرعان ما كممت إلأفوإه وتفرغ للشهوإت وإلبذخ8118-م8118/هـ8118 

 نوإة )دإرية وأنشأ إلمدرسة إلإ( شق إلقنوإت، إقامة إلمصانع-تشييد إلجسور)وإهتم بالإصلاح إلدإخلي .....إلحضاري
 ومدرسة إلمعلمين ومدرسة إلفنون وإلصناعات، ومن إلانجازإت إلعلمية إلكبرى إلتي تعزى إليه إنشاء دإر ( مدرسة إلحقوق

 (.م8198/هـ8119)إلكتب إلمصرية 
 وفي عهده فتحت أول مدرسة للبنات هي مدرسة إلسيوفية للبنات، وفي مجال إلفن وإلثقافات إلعامة شيدت دإر إلآثار

 .إلمصرية وملهى إلأوبرإ وإلجمعية إلجغرإفية 
 م أصدر محمد علي باشا إلبقلي 8111/هـ8111وكان لابد من نشأة صحافة عامة توإكب هذإ إلجديد، ففي عام  -
 أصدر إبرإهيم  8117/هـ8111وفي " وإدي إلنيل"أصدر أبو إلسعود جريدة  8111/هـ8118وفي " مجلة إليعسوب"

 " روضة إلمدإرس"صدرت مجلة ( 8198/هـ8119)إلأسبوعية، وفي " نزهة إلأفكار"ن جلال جريدةإلمويلحي ومحمد عثما
سماعيل إلفلكي وأنشأ )وكان يحررها   إبرإهيم إلمويلحي، هذإ عن مصر " مصباح إلشرق"رفاعة إلطهطاوي وعلي مبارك وإ 

 ولعل ثاني ( م8111لوقائع إلمصرية إ"إلتي كانت مهدإ لأولى إلصحف في إلشرق إلعربي منذ حملة نابليون، وذلك ب
 على أيدي إلفرنسيين، تلتها بيروت بمجلة تبشيرية  8189في إلجزإئر عام " إلمبشر"صحيفة عربية تظهر كانت صحيفة 

 مصر، أوروبا، )أعقبها إللبنانيون وإلشاميون عموما لصحف عدة إمتد بعضها إلى خارج لبنان  (*)8118إنجيلية عام 
 إلكوكب إلشرقي، سليم حموي باشا في إلاسكندرية / 8111للكونت رشيد إلدحدإح " رجس باريسب"منها ( أمريكا
 إلمقطم/8118سليم إلنقاش وأديب إسحاق " إلمحروسة"سليم حموي وبشارة تقلا  8191-8191" إلأهرإم/"8198

 لعبد إلله إلنديم وقد " اذإلأست"و" إلتنكيت وإلتبكيت/وهي أقدم صحيفة قبطية 8199" إلوطن"،  8111إلمقتطف /8111 
 تفاعلت إلصحافة إلمصرية مع إلصحافة إلشامية في إثرإء إلنهضة إلشاملة في إلمشرق إلعربي، وكان للمهاجرين إلشوإم 
 دورهم إلبارز في ذلك، وإمتد هذإ إلتفاعل إلى إلأقطار إلعربية وإلإسلامية على نحو ما فعل أحمد فارس إلشدياق بإنشاء 

                                                
(*)

ثمرات "و" النجاح" "كوكب الصبح المنير"ولفير /لخليل الخوري بلبنان وهي اول جريدة عربية خارج الآستانة 8181" حديقة الاخبار"و– 
لبطرس البستاني " الجنان"لخليل سركيس و 8188وجردية لسان الحال سنة  8188وهي أول جريدة إسلامية في بيروت عام " الفنون
8181 



 

 

 م، وعدت من أشهر وأجود إلصحف آنذإك، وإتسعت 8118و إلسياسة إلأسبوعية بالاستانة عام " ئبإلجوإ"صحيفة 
 صفحاتها للمعارك إلأدبية إلتي كانت بين إبرإهيم إليازجي وإلشيخ سعيد إلشرنوبي، وإلدكتور لويس صابونجي وإلدكتور 

 وتتابعت إلصحف في ....لبستاني وغيرهموإلشيخ إبرإهيم إلأحدب وبطرس إ/لويس صابونجي وإلكونت رشيد إلدحدإح
 "...وإدي إلنيل"مصر مثل 

لى جانب هذإ إلدور إلفعال  للمدإرس إلحديثة ونتاج إلبعثات إلعلمية وظهور إلمطابع وما نتج عنها من صحف -  وإ 
نشاء إلمكتبات إلخاصة وإلعامة، وإلجمعيات  إلأدبية وإلثقافية، فإنه لا يجب إنكار   عوإمل أخرى ومجلات  وكتب، وإ 

 بتحقيق )مساعدة منها قيام إلمستشرقين وإلإرساليات إلتبشرية بإخرإج آدإب إللغة إلعربة وإلعلوم إلإسلامية إلى إلنور 
 مخطوطاتها وشرحها ودرإستها، وعقد إلندوإت وإلمؤتمرإت حولها، كما قاموإ بدرإسات لغوية ودينية مقارنة، وألفوإ كتبا في 

 ونقلوإ بعض إلترإث إلعربي إلى لغاتهم، وتولى بعضهم تدريس إللغة إلعربية في جامعاتهم، وجمع تاريخ إلعرب وآدإبهم 
 .  (1)إلمخطوطات إلشرقية ونشر بعضها، وأنشأوإ إلمجلات إلمتخصصة

  وكان لتأسيس إلمكتبات عامة وخاصة أثرها في إرساء تقاليد إلقرإءة وإلمناقشة وإلبحث وإلجمع وإلتأليف وغيرها، فمن-
 مكتبات /8197إلمكتبة إلأزهرية /8198دإر إلكتب إلمصرية -: أشهر إلمكتبات إلعامة إلتي تأسست في إلقاهرة وحدها

 .مكتبة إلدردير/مكتبة إلسادإت إلوفائية/إلمكتبة إلبكرية/مكتبة إلمساجد ودإر إلآثار/إلأروقة في إلأزهر
 إلتي ورثها عن أبيه ووسعها بأنفس وأندر إلمخطوطات ومن إلمكتبات إلخاصة مكتبة إلعلامة إلمحقق أحمد تيمور 

 ساعده كثير من إلعلماء وإلفضلاء في إلآستانة وسوريا وإلعرإق وإلمغرب على إقتناء هذه إلنوإدر وإدخار تلك .وإلكتب
 دي إلذي إلنفائس حتى إكتملت مكتبة شرقية منتقاة مفردة قل نظيرها في إلمشرق إلعربي، ومثله فعل محمود سامي إلبارو 

 كانت له مكتبة خاصة جمع لها نفائس إلكتب وإلمخطوطات من مختلف إلبلاد وبخاصة تركيا، وساعد علي مبارك في 
 .إنشاء دإر إلكتب إلمصرية بأن دفع إليه ما كان مبعثرإ من كتب في إلمساجد

 كبرى وإلجمعيات إلعلمية ومكتبات ولمكتبات إلمرإفق إلتعليمية دورها، فهناك مكتبات إلكليات وإلجامعات وإلمدإرس إل-
 بالاسكندرية، وإلمكتبة إلأحمدية في ( 8788)وإلمكتبة إلعباسية ( م8171)نظارة إلحكومة ومكتبة إلبلدية إلاسكندرية

 ومكتبة إلمدرسة إلأحمدية ومكتبة إلمدرسة إلرضائية ( م8191)ومن مكتبات سوريا إلمكتبة إلظاهرية بدمشق -. طنطا
 . وفي بيروت إلمكتبة إلشرقية للآباء إليسوعيين ومكتبة إلكلية إلأمريكية-. مكتبات إلإرساليات إلتبشيريةبجلب فضلا عن 

 ومن مكتبات إلعرإق مكتبة إلكاظمية وكربلاء -. ومن مكتبات إلقدس إلمكتبة إلخالدية وإلمكتبات إلتبشيرية إلمتفرقة-
 ة وإلمدينة إلمنورة وخزإئن إلكتب في إلمغرب وإلمكتبة إلأهلية وإلنجف وإلحلة وإلسماوية وشمة  إضافة إلى مكتبات مك

 ...(.8/811جرجي زيدإن )، وإلمكتبة إلصادقية في تونس، ومكتبات إلهند إلمختلفة (8181)بالجزإئر 
 إلمجمع إلعلمي : وساعدت على بعث إلترإث وطباعته ونشره ونشاط إلنهضة إلعلمية إلجمعيات إلعلمية إلمختلفة وأهمها-

 وهي أول جمعية مصرية صميمة ظهرت  8111وجمعية إلمعارف عام (8971)إلذي أسس على عهد إلوجود إلفنرسي 
 إلجمعية إلخيرية إلإسلامية (/8191)إلجمعية إلجغرإفية /لنشر إلثقافة وإلمعرفة عن طريق إلتأليف وإلنشر وإلترجمة

                                                
 .......وما يليها 4/818تاريخ آداب اللغة العربية -ينظر جرجي زيدان_ ( 1)



 

 

 وفي سوريا تأسست إلجمعية إلسورية -. إلتسمية نفسها وحملت جمعيات أخرى في إلقاهرة ودمياط( بالاسكندرية( 8191)
 وإلجمعية إلعلمية ( 8198)وزهرة إلآدإب ( 8117)وجمعية شمس إلبر في بيروت -. وإلجمعية إلعلمية إلسورية/8189

 وجمعية زهرة إلإحسان ( 8118)كما ظهرت جمعيات خيرية تعليمية مثل جمعية إلمقاصد .... في إلمدرسة إلأمريكية
 وجمعية تهذيب إلشبيبة إلسورية وجمعية إلمعارف إلدرزية وجمعية يقظة إلفتاة إلعربية وجمعية إلعلماء إلمسلمين ( 8118)

 ....8/98عمر إلدسوقي في إلأدب إلحديث )إضافة إلى إلأندية إلمختلفة  ....وجمعية إحياء إلتمثيل. إلجزإئريين
 ة وتوعيتها بانتمائها إلقومي من جهة وإنتمائها إلإسلامي إلكبير من كما ساهم إنشاء إلمتاحف في تثقيف إلشعوب إلعربي-

 ، وعرفت إلجزإئر وتونس 8117إلذي أنشئ عام ( إلمتحف إلإسلامي)جهة أخرى، من ذلك دإر إلآثار إلعربية بمصر 
 .بعض إلمتاحف إلحديثة منها إلأهلي إلجزإئري وفيه إلكثير من إلآثار إلإسلامية

خرإجا وتمثيلا لكل من هارون إلنقاش )ثيل بدورها في هذه إلنهضة، وتعود إلريادة إلحقيقية وأسهمت حركة إلتم*  تأليفا وإ 
 .وأبي خليل إلقباني ويعقوب صنوع، فقد حاول هؤلاء إستقاء موضوعاتهم من إلترإث ومن إلوإقع

 أثرها في نشر .(إلحركة إلعرإبية/هدعوإت إلمصلح جمال إلدين إلأفغاني وتلامذت)كما كان للنشاطات إلفكرية وإلسياسية -
 ...ختاما فإن كل هذه إلعوإمل وغيرها أدت إلى إزدهار حركة إحياء إلترإث وتجاوز إلوإقع وعقباته وعثرإته. إلوعي

 هذإ دون أن ننسى إلعوإمل إلعربية وعلى رأسها إلترإث إلذي يعبر عنه بالأصالة وإمتدإد هذإ إلمجد إلعريق في حياة -
 فلم تكن تحتاج إلى أكثر من إثارة للترإكمات حتى يعود كل شيء بعدها ....زإج عبقرية إللغة بآدإبها وبالدينإلأمة وإمت

 وكان إلشعر من بين هذه إلموروثات إلمطمورة إلتي هبت من ....حاضرإ في إلذهن، حيث بعثت إلنماذج إلفنية إلعريقة
 (2) ....مرإقدها بمجرد لمسة مبدعة

 سي إلذي أيقظه إلمفكر وإلمصلح جمال إلدين إلأفغاني بإلقائه إلضوء على ما يقوم به إلحكام وكذإ إلوعي إلسيا-
 أحمد /عبد إلله نديم/دعوته إلى نظام إلشورى وحمل دعوته وتلامذته محمد عبده/وإلمستعمرون من نهب إلخيرإت 

  (3)محمود سامي إلبارودي/عرإبي
 :حركة الشعر العربي الحديث

 لا ( لاحقة)وثيق إلارتباط في تطوره بالحياة إلسياسية وإلاجتماعية، فإن إنطباعاته بأحدإثها تأتي متأخرة إذإ كان إلأدب 
 تتم في يوم وليلة بل تحتاج إلى عشرإت إلسنين، وعليه فإن إلوثبات إلثلاث إلمتلاحقة في تاريخ مصر لم يقابلها شيء 

سماعيل كافية  من إلتجديد في إلأدب إلحديث، ولم تكن مظاهر إلنهضة  وإلتطور إبان إلحملة ثم أيام محمد علي وإ 
 :لتطوير إلأدب فجر إلعصر إلحديث، فالتطور إلأدبي يكون مسبوقا بعدة مرإحل يمكن إجمالها في

 مرحلة إلخلق وإلإبدإع-مرحلة إلنضج وإلتمثيل إلفني  -مرحلة إلجمع وإلاستيعاب  -مرحلة إلنقل وإلترجمة  -
 ولم تكن هذه إلمدنية وحدها ( نتاج إلبعثات إلعلمية بريادة إلطهطاوي)ث لا تعدو مرحلة إلنقل وإلترجمة وكل إلمرإحل إلثلا

 صاحبة إلسيادة فهناك قوة أخرى تنافس هذإ إللون هي قوة جامع إلأزهر وإلحياة إلدينية إلعامة للناس، ومن ثم فإن 
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 (.عربي و مترجم )حصيلة إلأدب من شعر ونثر هي في إلوإقع محصلة إلتجاذب بين إلتيارين 
 :إلى ما قبل الإحياء حال الشعر-

 إن أكثر إلشعرإء إلذين عاصروإ إلحملة إلفرنسية وأدركوإ شطرإ من حكم محمد علي من علماء إلأزهر، منهم إلشيخ عبد 
 ( هـ8188/م8181ت)وإلسيد إسماعيل إلخشاب /(8118ت )إلحفني إلمهدي وإلشيخ محمد ( م/ 8111ت)إلله إلشرقاوي 

 لا يعدو ( -هـ8181)وعبد إلرحمن إلجبرتي /( 8188ت )وإلشيخ محمد إلسنوإني/ ( 8181)وإلشيخ محمد إلأمير ت
 كقول . تأريخأسلوب إلقادرين منهم أسلوب من سبقهم من شعرإء إلعصر إلتركي من إهتمام بالصناعة إللفظية وإلألغاز وإل

 :إلشيخ محمد إلأمير
 يا حسن لون إلشمس عند غروبها         في روض أنس نزهة للأنفس

 فكأنه وكأنها في ناظري                   ذهب يجول على بساط سندس
 وممن أدركوإ إلحملة وعاشوإ حقبة طويلة من عصر محمد علي وبرعوإ في نظم إلشعر إلشيخ حسن إلعطار إلذي تولى

 وإلسيد علي إلدرويش، ويعاصرهم / هـ8111ت )وإلشيخ حسن قويدر تلميذ إلعطار ( هـ8118ت) شيخة إلأزهر م 
 ، ولم يسعف شعر هذه إلمرحلة تطورإ ملحوظا فقد كانوإ مشغوفين (إلعرإق)وإلشهاب إلألوسي ( لبنان)ناصف إليازجي 

 :ر على مقطوعة إلشيخ إلعطار في إلنحوبالتقريظات إلشعرية، وإلشعر إلتعليمي، نذكر تقريظ إلشيخ قويد
 منظومة إلفاضل إلعطار قد عبقت            منها إلقلوب بريا نكهة عطره

 لو لم تكن روضة في إلنحو يانعة             لما جنى إلفكر منها هذه إلثمرة
 ل محمود قابادو بين تنق( 8718-8118)من شعرإء إلطليعة في إلمغرب إلعربي محمد قابادو ومحمد إلشاذلي خزندإر

 إلمشرق وإلمغرب وتركيا وقام باصلاحات في جامع إلزيتونة وإلمدرسة إلحربية بباردو إلتي تولى إمارإتها، كما وضع 
 مشروعا لترجمة وتدريس إلموإد إلعلمية فيهما، عبر في شعره عن قضايا إلمجتمع وسبيل إلنهوض به يقول في إلدعوة إلى 

 :إلعلم وإلصناعة
 إصطفاء إلله للعبد علمه           وتشريفه أن يكشف إلحق فهمهدليل  

 لذإك ترى ملك إلفرنج مؤثلا            بعلم على إلأيام يمتد يمه
 ومملكة إلإسلام يقلص ظلها              وينقص من أطرإفها ما تضمه 
 فمن لم يحسن خبر أوروبا وأهلها        ولم يتغلغل في إلمصانع فهمه

 ":حبيب"م هذه إلمرحلة بعض إلنماذج إلجيدة، إلبعيدة عن قيود إلصناعة إللفظية كقول ناصف إلبازجي يرثى ولده ولم تعد
 ذهب إلحبيب فيا حشاشة ذوبي         أسفا عليه ويا دموع أجيبي

 وبينته للبين حتى جاءه                  في جنح ليل خاطفا كالذيب
 صبرإ فإن إلصبر خير طبيب        يا أيها إلأم إلحزينة أجملي      



 

 

 (*)لا تخلعي ثوب إلحدإد ولازمي        ندبا عليه يليق بالمحبوب
 إستطاع بعض إلشعرإء إلمزوإجة بين موروثهم –وهي عصر إسماعيل -وفي إلفترة إلثالثة من فجر إلعصر إلحديث-

 .وإضعةإلثقافي وما إطلعوإ عليه من إلثقافة إلغربية ولكن بصورة محدودة  ومت
 ومحمود صفوت إلساعاتي  8118ت )ومن أشهر شعرإء هذه إلمرحلة رفاعة رإفع إلطهطاوي وتلميذه إلسيد صالح مجدي 

 فهؤلاء حاولوإ إلتجديد تعبيرإ وصياغة، إذ أتيح لهم قدر من إلثقافة إلجديدة ( 8117ت )وخليل إليازجي ( 8118ت )
  (4)حا وحظ من إلاتصال بحياة أكثر رحابة وأعظم إنفسا

 مصري صميم من أقصى إلصعيد، قرأ إلقرآن وتلقى إلعلوم ( م8198-8188) رفاعة الطهطاوي وجديده الشعري-8
 أخذ من إلمدنية إلغربية أحسنها( لمحمد علي)إلدينية ودخل إلأزهر وصار من علمائه، صحب إلبعثة إلعلمية إلأولى 

 وطن ماضي إلعزيمة، كامل إلثقافة صحيح إلعقيدة، معتزما خدمةوإحتفظ بشخصيته وإستمسك بدينه وقوميته وعاد إلى إل 
 وتخرج على يده علماء مصر، هو أول رإئد لنهضة إلعلم وإلأدب في إلنصف . وطنه، فملأ إلبلاد بمؤلفاته ومعرباته 

 هذه كان شاعرإ رقيقا قياسا إلى عصره أشربت نفسه إلوطنية مبكرإ، فقد إستثار رحيله عن مصر  81إلأول من ق 
 :إلعاطفة إلعميقة إلمتجذرة في نفسه فجاءت قريحته بشعر نعدّه جديدإ منه

 هذإ لعمري إن فيها سادة          قد زينوإ بالحسن وإلإحسان
 يا أيها إلخافي عليك فخارها      فإليك أن إلشاهد إلحسنان
 ولئن حلفت بأن مصر لجنة       وقطوفها للفائزين دوإن

 شرإبه    لأبر كل إلبرّ في أيماني وإلنيل كوثرها إلشهي
 وله أناشيد وطنية حماسية وهي كلها من محاولات إلتجديد إذ لم يعهد إلشعر إلحديث شعرإ عن إلأوطان بهذه إلمفاهيم 

 إلسياسية وإلحضارة إلجديدة، ففيه تمجيد للوطن وإلحث على إقتدإئه وإلبذل في سبيله، وفي إلأناشيد نفسها تلوين موسيقى 
 :من ذلك قوله مقدما لأحد أناشيده.....(  تنظيم إلوحدإت-تنويع إلقوإفي)ويع صوتي جديدوتن

 :وقلت أيضا وطنية منها
 يا صاح حبّ إلوطن     حلية كل فطن        

 محبة إلأوطان      من شعب إلإيمان  
 في أفخر إلأديان      آية كل مؤمن               

 فوسمساقط إلرؤوس       تلذ للن   
 تذهب كل بوس      عنا وكل حزن             
 إلكون من مصر إقتبس    نورإ وما عنها إحتبس

                                                
(*)

وإبراهيم مرزوق ( 8111ت )والسيد علي أبو النصر المنفلوطي 81329ومن شعراء هذه المرحلة الشيخ علي الليشي ت – 
 . من ذلك شعر علي أبي النصر مؤرخا مجلس شورى النواب موردا في كل شطر تاريخا( 8317ت )وعائشة التيمورية ( 8112ت)
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   : وقال في إلدعوة إلى إفتدإء إلوطن
 وعزيز إلموطن نخدمه     برضا في إلنفس نحكمه   

 مال إلمصري كذإ دمه    مبذول في شرف إلوطن
 تفديه إلعين بناظرها      وإلنفس بخير ذخائرها

 : وقال مشيدإ بالجيش إلمصري
 رجال ما لها عدد      كمال نظامها إلعدد 

 حلاها إلدرع وإلزرد     سنان إلرمح عاملنا
 مدإفعنا إلقضا فيها   وحكم إلحتف في فيها

 كما تتجلى وطنيته وتطلعه إلى إلحرية في  ،وهو وصف دقيق للجيش إلمصري إلذي عاصره ورأى عن قرب ملامح تطوره
لى جانب إلتلوين إلإيقاعي نجده يستعمل مخلع إلبسيط في ( إلمارسيلييز" )نشيد إلحرية"نشيد فرنسا إلقومي ترجمته   وإ 

 إلأشطر إلطوإل ومجزوء إلرجز في قصار إلأشطر، وفي كل ذلك خروج عن رتابة إلنغم لم يألفه إلشعر إلعربي، وإلحق 
  .إلمحسناتوسط سيل من إلنظم إلخاوي وإلحشد إلزإخر من أن هذه إلنماذج إلشعرية تبقى بمثابة إلومضات إلخاطفة 

 .جاءت من رجل لم يكن إلشعر هدفه أو صناعته بقدر ماكانت غايته إستثارة إلمشاعر إلوطنية
 تلميذ إلطهطاوي، نظم هو إلآخر إلقصائد وإلأناشيد إلوطنية وإلحماسية، ومن بين ( 8118-ت) السيد صالح مجدي-1

 ي عالجها ظاهرة إنتشار إلأجانب وسيطرتهم على أهم إلمناصب في إلبلاد وتغلغلهم في مرإكزهاإلقضايا إلجديدة إلت
 :إلحساسة وإستنزإفهم لثروإتها، يقول ناطقا عن أحاسيس إلشعب ومشاعره 

 ومن عجب في إلسلم أني بموطني     أكون أسيرإ في وثاق إلأجانب
 ي فرصة لم أحاربو أن زعيم إلقوم يحسب أنني           إذإ أمكنتن

 ومن أرضه يأتي بكل ملوث          جهول بتلقين إلدروس لطالب
 ولا ينثني عن مصر في أي حالة      إلى أهله إلّا بملأ إلحقائب
 فبينوإ عن إلأوطان فهي غنية        بأبنائها عن كل لاه ولاعب 

 :ل ويحثهم على إلثورة فيقولويهاجم إسماعيل إلخديوي هجوما عنيفا دإعيا إلمصريين إلى إليقظة، ب
 خليلي ما للفضل وإلعلم قيمة              مع إلجهل في دإر إلعنا وإلمغارم
 فإن نحن متنا قبل أن نبلغ إلمنى              عذرنا ورحنا بالثنا وإلمكارم
ن نحن أنقذنا من إلجور أهلنا             ظفرنا وفزنا بالعلا وإلمغانم  وإ 

وهي محاولة جديدة وصورة من صور " إلوإبور"ض إلمخترعات إلحديثة كوصفه إلباخرة إلتي سماها وفي شعره وصف لبع
 .إلتجاوب مع صور إلحياة إليومية ومتغيرإتها

حنظلة "مبنية على حكاية " إلمروءة وإلوفا"إليه تعزى أول محاولة شعرية تمثيلية هي روإية  :الشيخ خليل اليازجي-8
وبلغت أبياتها نحو ألف بيت، مثلت ( إلمسرحي)ر كتاب إلغرب في كتابة إلشعر إلتمثيلي تحدى فيها كبا" وإلنعمان

 .8781، وفي مصر عام 8118وطبعت فيها عام  8191في بيروت عام 



 

 

 في شعره ( يحفظ ديوإن إلمتنبي)في شعره بعض ملامح إلتجديد ولكن في نطاق إلتقليدية : محمود صفوت الساعاتي -8
 كما وصفه إلعقاد في)يعتبر همزة وصل بين إلمرحلة إلسابقة وإلمرحلة إللاحقة ....إلألاعيب إللفظيةألوإن من إلبديع و 

 بالمرح وخفة روح إلمصري، من ذلك قوله مدإعبا بعض إلشيوخ إلنحاة ممن يعيشون على إجترإر " شعرإء مصر وبيئاتهم" 
 :إلمصطلحات إلنحوية

 أزيد قام أم غير قائم: وصاحإذإ نظر إلكرإس حرك رأسه                
 إلمنادي إسم شرط مضارع         وظرف زمان، نحو جاء إبن آدم: وقال

 وجمعك للتكسير إسم إشارة               كقولك نام إلشيخ فوق إلسلالم 
 وسجل إنتصارإتهم على آل سعود وأمرإء إليمين، ( من أشرإف مكة إتصل بهم عندما حج)وله شعر في مدح آل عون -

 عارض بها إبن حجة ) بيت في مدح إلمصطفى  818أسرف في إلصناعة إللفظية وحساب إلجمل، نظم قصيدة من 
 محسن، وله مع إلشيخ زين  818حرص على أن يشتمل كل بيت منها على محسن، فاشتملت على ( إلحموي وإلبوصيري

 : ا مقارعات ومطارحات لغوية وشعرية منه( إلشاعر إلنحوي)إلعابدين إلمكي 
 لا تعدلوإ بالشعر كل معجم        كالثور ذي إلقرنين بالاسكندر

 ما كل من يملي إلقصيدة ناظم        قد ينتمي للشعر من لم يشعر
 لو كان فيهم شاعر لوقفت في        ديوإنه أدبا، ولم أتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

 نهم        تعدوإ لصرف إلنطق في غير لازمفدعني من قول إلنحاة فإ   :ومن ذلك قوله
 (. ه بموقف إلمتنبي من نحاة عصرهموقف شبي)  وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة         ولست بسرإق كبعض إلأعاجم 

 :صلى إلله عليه وسلممن ميميته في إلرسول 
 (هلالبرإعة إلاست)سفح إلدموع لذكر إلسفح وإلعلم      أبدى إلبرإعة في إستهلاله بدم 
 (إلتورية)وكم بكيت عقيقا وإلبكاء على         بدر وتوريتي كانت لبدرهم 

 (.إلمذيل وإللاحق)وذيل إلدم دمع إلعين حين يرى         كما سرى لاحق إلأنوإء في إلظلم
 (*) (إلتلميح)تسيل عيني لتلميح إلبروق لها         بما جرى من حديث إلسيل وإلعرم 

 -8181)خفت صوت إلشعر إلوطني بعد إلطهطاوي إلى أن ظهر خطيب إلثورة إلعرإبية وشاعرها  :عبد الله النديم-1
 :لما أخفقت إلثورة إلعرإبية عجزت إلحكومة عن إعتقاله فظل متخفيا تسعة  أعوإم من شعره( 8171

 إذإ لم تكونوإ للخطوب وللردى       فمن أين يأتي للديار نعيم؟
 أة    فليس لمغلول إليدين حريمإذإ لم تكن سيفا فكن أرض وط 

                                                
(*)

 :المتصنع في مدح أمراء الحجاز هومن شعر– 
 الزمان سعيدا          ومن كل من وافاه آنس عيداأيا من صار بهصار 

 فصار مجيدا من أطاع ومن عصى        بصارمه الهندي صارم جيدا
 فكم جاز بيدا بالحجاز وذكره          إلينا مع الركبان جاء زبيدا

 



 

 

 فأمر إلإنجليز بابعاده ثانية مما إضطره إلى تعطيلها وتوديع ( 8171)أنشأ مجلة إلأستاذ( لسنة وإحدة)لما عاد من منفاه 
 : قرإئه ودإعا مؤثرإ

 أودعكم وإلله يعلم أنني            أحب لقاكم وإلخلود إليكم
نما    دوإع   تبدت فالسلام عليكم وما عن قلي كان إلرحيل وإ 

 وما ( إلتي هجرت)وهناك ممن إستهوتهم ثقافة إلغرب ورأوإ ما أصاب إللغات إلمحلية إلغربية من تطور عن إللغة إلأم  -
 وضع بها من مؤلفات في مجالات شتى فرأوإ أن تهجر إلعربية ويكتب إلأدباء بلغاتهم إلمحلية، من إلأعلام إلمبكرة لهذه 

 لموليير إلى زجل عامي وأضفى عليها صبغة " تارتوف"إلذي نقل قصة ( 8171-8111)ن جلال محمد عثما"إلدعوة 
 إلعيون إليوإقظ في "ونقل أساطير لافونتين إلى رجز عامي ملئ بالعبر وإلأمثال سماها " إلشيخ متلوف"مصرية فأسماها 
  ."إلأمثال وإلموإعظ

 عقال إلسجع "ساهموإ في خلاص إلشعر إلعربي إلحديث من وشعرإء نما وعيهم وإرتفع ذوقهم إلأدبي وإستقام، ف-
 وغشاوإت إلبديع وعوإئق إلاقتباس وإلتضمين وإلتأريخ وإلتورية، وكل ما ينحرف به عن جادة إلإفصاح إلسليم وفي طليعة 

 .هؤلاء محمود سامي إلبارودي
 رحلة ما قبل إلإحياء ولكنه أحيانا بمنجى من عيوب م( شأنه شأن شعرإء حركة إلإحياء)لم يكن : علي أبو النصر-1

 : يبدع لمسات فنية وأحاسيس مرهفة، من ذلك قوله وقد إعترإه توعك أقلقه في إحدى إلليالي
 خيالات يصورها إلغرور           وأوهام يضل بها إلغرور
 وأوقات زخارفها زيوف          وديدنها إلتصرم وإلغرور

 يبدو في إلمساء لها نفوروأيام تسالم في صباح              و 
 :من إلشعر إلذإتي قول إلساعاتي*

 ولع إلزمان وأهله بعدوإتي               إن إلكرإم لها إللئام عدإء
 أتحط قدري إلحادثات وهمتي            من دونها إلمريخ وإلجوزإء

 صبرإ على كيد إلزمان فإنما             يبدو إلصباح وتنجلي إلظلماء
 لي عاشقان وطالما              وعد إلحبيب فعاقه إلرقباءأنا وإلمعا

 لو كانت إلأقدإر يوما ساعدت        مثلي لخافت سطوتي إلخلفاء
 :من غرر مرإثي إلشعر إلحديث في وإحدةة في رثاء إبنتها توحيدة تقول عائشة إلتيموري*

 إن سال من غرب إلعيون بحور        فالدهر باغ وإلزمان غدور
     .عين حق مدرإر إلدما           ولكل قلب لوعة وثبورفلكل 

  
 
 


